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للفرقــاء الســوريين المتفاوضيــن فــي جنيــف

مسودة للنقاش

مقدمة

حول طبيعة العملية التفاوضية التي يفترض أن تؤسس لنهاية 
الحروب الأهلية : 

تنتهــي الحــروب الأهليّــة التــي يســتحيل فيهــا الحســم العســكري عــادةً بعمليــةٍ 
“عهــد  لــل  وثيقــةٍ  فــي  وتوثــق   ، سياســيةٍ  لتســويةٍ  تؤســس   ، تفاوضيــةٍ 
الوطنــي” ، بحيــث تؤســس لمرحلــةٍ جديــدة فــي بنــاء الدولــة. كمــا يفتــرض 
أن تســمح هــذه التســوية بإطــاق عمليــة معافــاة سياســيًا واجتماعيًــا يتــم مــن 
خلالهــا وضــع زســس البنيــة الجديــدة للدولــة والســلطة ، ومبــادئ توزيــع الثــروة، 
ــة. وعــادةً مــا تكــون  ــة الوطني ــم وعناصــر الهوي وتقاســم الســلطة ، وتحــدد قي

ــده الصــراع.  هــذه التســوية انعكاسًــا للتــوازن الــذي ول
ــة  ــة تفاوضي ــة أن تؤســس للتســوية علــى أســسٍ عملي ــرض بهــذه العملي يفت
فعليــة حقيقيــة، وليــس علــى الشــكل الحالــي مــن التفــاوض ، حيــث يتــم 
التفــاوض بشــكل غيــر مباشــر ، وبالتالــي مــن دون ان تتضمــن عمليــة التفــاوض 
، اعترافــاً متبــادلً مــن كلا الطرفيــن المتفاوضيــن ببعضهمــا البعــض.  فالشــكل 
العملــي يحمــل ضمنــاً ، فكــرة أن الأطــراف المتفاوضــة لا تعتبــر نفســها ملزمــة 
بحكــم العــرف والقانــون الدولــي بالاعتــراف بالطــرف الآخــر ، و بالتالي الاعتراف 
بالعمليــة التفاوضيــة مــن أصلهــا. وهــذا تقصيــر فــادح ســاهمت فيــه المعارضــة 

بقــدر مــا ســاهمت بــه الأمــم المتحــدة والنظــام الســوري. 
فــي حيــن أنــه ، كان مــن المفتــرض أن يخــوض الســوريون في عمليــةٍ تفاوضيةٍ 
سياســية  معــارك  ويخــوض   ، تصوراتــه  طــرف  كل  فيهــا  يقــدّم   ، حقيقيّــة 
التنــازلات  مــن  بعــددٍ  الأحــوال  كل  فــي  تنتهــي   ، تفاوضيــة  ودبلوماســية 

والعمليــة.  النظريــة  والتوافقــات 
مــن الطبيعــي والحــال هــذه ، أن تحكــم هــذه الاتفاقــات موازيــن القــوى القائمــة 

بيــن الأطــراف المتصارعــة واعتبــارات المصالــح الرئيســية لــكل طرف.
للعمليــة  تؤســس  لا  فهــي   ، والدوليــة  الاقليميــة  المصالــح  اعتبــارات  امــا 
التفاوضيــة ، ولا تكــون شــرطاً تفاوضيــاً بيــن الســوريين ؛ بــل تؤخــذ بعيــن 
الاعتبــار ، بعــد أن يبلــور الســوريون صيغتهــم مــن حيــث ، التوافــق ، و الدولــة 
، والحكــم ، ومــن ثــم تدخــل الاعتبــارات الدوليــة والاقليميــة ، وتجــد طريقهــا 
للتجســيد مــن خــال توافــق الاطــراف المتفاوضــة ، وليــس مــن خــال فــرض 
هــذه المصالــح بشــكلٍ مســبق ، وفــي غيــاب الســوريين وإرادتهــم وغيــاب 
اعتبــار  لتوافقهــم كعامــل مؤســس مســبق علــى كل  المؤسســة  الشــروط 

للمصالــح الوطنيــة الســورية. 
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كمــا يفتــرض ، أن يتّســم هــذا التوافــق بمجموعــةٍ مــن الملامــح التــي ســيكون 
ــاره ، بحســب مــا يشــير  ــح انهي الإخــال بهــا ، قــد يشــكل نتائــج انتكاســيّة ، ترجّ
إليــه تاريــخ الحــروب الأهليــة. إذ يجــب أن يقــوم التوافــق علــى مســتويين 

أساســيّين:

مســتوى العهــد الوطنــي: يكــون الاتفــاق السياســي بيــن أطــراف النــزاع 
علــى مســتوى العهــد الوطنــي ، بحيــث يعيــد صياغــة نمــط الحكــم فــي الدولــة 
كمــا يعيــد الشــرعيّة لــه، إذ أنّ انــدلاع الاحتــراب الأهلــي ينــزع بالضــرورة شــرعيّة 
الســلطات القائمــة ، ويعنــي انهيــار العهــد الوطنــي الســابق، لــذا فــإنّ الاتفــاق 
يجــب أن يحســم جميــع الأســئلة ذات الطابــع التأسيســي حــول طبيعــة الدولــة 
كشــكل الحكــم فيهــا )برلمانــي، رئاســي، إلــخ( ، وشــكل العلاقــة بيــن مكوناتهــا 
الإداريّــة )مركزيــة، لا مركزيــة، فيدراليــة، إلــخ(، ومصــادر التشــريع فيهــا )دينيــة، 

علمانيّــة، إلــخ( وغيــره.  

مســتوى المرحلــة الانتقاليــة: يتــم التوافــق أيضــاً علــى الاعتبــارات 
الرئيســيّة التــي ترســم طبيعــة “المرحلــة الانتقاليّــة”، مــن خــال التأســيس 
لســلطة مؤقتــة، تكــون تعســفية بالتعريــف،  وتمتلــك قــوّة تشــريعيّة وتنفيذيّــة 
مؤقتــة وعلــى مــدىً يُفتــرض ألا يكــون طويــاً، تنقــل البــاد إلــى مرحلــةٍ جديــدة 
، تمهّــد لاعتمــاد دســتورٍ جديــد ، يحظــى بدعــمٍ شــعبي ، ولانتخابــاتٍ تفــرز 
ــة تمامــاً عــن  ــي بديل ســلطة يختارهــا الشــعب. وتكــون ســلطة الحكــم الانتقال

ــذاً لهــا. ــاً، أو منافســاً أو محاي الســلطات التــي كانــت قائمــة لا مكمّ

يشــكّل كلّ مــا ســبق الأســاس النظــري الــذي تســتند عليــه رؤيتنــا فــي نقــد 
العمليّــة السياســيّة التــي تتــم فــي “جنيــف”، إذ أننــا نلحــظ عــدم وجــود عمليّــة 
تفاوضيّــة حقيقيّــة بيــن الفرقــاء الســوريّين، بــل إنّ مــا يتــم هــو محــاولات 
لفــرض حلــولٍ مــن الأعلــى ، تمــارس فيهــا الضغــوط التــي تضمــن انصيــاع 
ــزاع، وهــو مــا يهــدّد بحلــول غيــر مســتدامة ، ومعرّضــة للانكســار ،  طرفــي الن

ولتأجيــج الحــرب الأهليــة. 
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المصالح الدولية والإقليمية المعتبرة في التوافقات الوطنية 
لإنهاء الحرب الأهلية

وكمــا أوردنــا ســابقاً ، مــن الضــروري عــدم إهمــال الاعتبارات الإقليميــة والدولية 
، والتــي لــن تتــم إلا مــن خــال ، و مــن بعــد تحقــق التوافــق الوطنــي. 

إن التســليم بالاعتبــارات الدوليــة والإقليميــة بشــكل مســبق علــى التوافــق ، 
ــن يــؤدي إلا لوضــعٍ يفرضــه منطــق  والتفــاوض الحقيقــي بيــن الســوريين ، ل
التعســف الدولــي مــن مثــل ســايكس بيكــو الــذي ســرعان مــا أنتــج “ســامًا مــا 
ــرة فــي المشــرق العربــي ،  ــة الأخي بعــده ســام” ، كمــا أن الأحــداث الانهياري

تشــكل أحــد مظاهــر انهيــاره. 

ثمــة مثــال تاريخــي قريــب وبســيط ، ) الحالــة اللبنانيــة( فلقــد ســبق للبنــان أن 
أدخــل الاعتبــارات الإقليميــة فــي الصيغــة التأسيســية للدولــة ، بحيــث أنــه 
لا يجــوز أن تكــون لبنــان معبــراً ، أو ممــراً للتآمــر علــى ســوريا فــي الدســتور 
ــح  اللبنانــي. وكانــت هــذه الصيغــة نابعــة عــن توافــق لبنانــي مــن منطــق الراب
لجميــع الأطــراف، لكــن حيــن تمــت إعــادة صياغــة العهــد الوطنــي اللبنانــي مــن 
خــال اتفاقيــة الطائــف ومــا تلاهــا مــن اتفاقــاتٍ ســوريةٍ لبنانيــة مشــتركة ، 
تمــت فــي ظــل استســام دولــي للــدور الســوري المطلــق فــي التحكــم فــي 
لبنــان ، فقــد نجــم عــن هــذا الفــرض  للمتطلبــات الإقليميــة بشــكل مســبق على 
المصالــح الوطنيــة اللبنانيــة ، والتوافقــات اللبنانيــة الــى  أن تصــل الأمــور إلــى 
اتفــاقٍ علــى أن لا يتــم تعييــن وزيــر دفــاع لبنانــي ، أو رئيــس ، إلا بالتشــاور مــع 
النظــام فــي ســوريا، وهــا نحــن نشــهد الآن تداعيــات فــرض التــوازن الإقليمــي 

الآنــي علــى صياغــة التوافــق الوطنــي اللبنانــي بشــكل مســبق. 

المصالــح  اعتبــارات  أســاس  علــى  الســوري  الوطنــي  التوافــق  تأســيس  إن 
ــة مــن الألغــام الناســفة للوطــن الســوري  ــة ، يتضمــن جمل ــة والإقليمي الأولي

لاحقــاً: 

فــي الحالــة الراهنــة يعطــي الســيد ديمســتورا الأهميــة الجوهريــة للتوافــق 
الدولــي أولً ، ومــن ثــم التوافــق الإقليمــي كأولويــة علــى التفــاوض والتوافق 
الســوري. وهــو بذلــك يعلــق مصيــر التوافــق ، وربمــا مصيــر التســوية المحتملــة 

، ومصيــر الدولــة الســورية الجديــدة علــى عوامــل جــد يــدة طارئــة: 
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ــاً إلــى ابعــد الحــدود ، ولا  ــذي يشــكل عامــاً طارئ التوافــق الدولــي ال 	.1
يمكــن ان يعتمــد عليــه فــي تأســيس أيــة ســوريا ، بــل أي وطــن، إن السياســة 
الراهنــة ، تتعــرض الآن لانتقــادات جــادة مــن قبــل موسســات أمريكيــة  مهمــة 
ــة الناجمــة  ــل مــن فــرص اســتمرار التوافقــات الراهن ــذي يقل ورئيســية، الأمرال

ــد. ــدٍ بعي ــى ح ــه إل ــة ، ويجعلهــا أمــر مشــكوك ب ــة طارئ ــارات دولي عــن اعتب

التوافقــات الدوليــة حــول الدولــة  نحــن لا نعــرف شــيئاَ عــن تصــور  	.2
الســورية وماهــي مصالحهــا فــي دولــة ســوريا الجديــدة. مــا هــو تصورهــا 
للحكــم وللثقافــة وللديــن وللاقتصــاد الــخ.. فالاعتقــاد أنــه يمكــن لنــا أن نبنــي 
دولــة وتنميــة مســتدامة مبنيــة علــى الاعتبــارات الراهنــة، كمــا يعنــي أن صياغــة 
الحــل الراهــن فــي غيــاب الحــوار الحقيقــي بيــن الســوريين ســيجعل مــن ســوريا 
تابعــاً للحيــاة السياســية والاقتصاديــة للدولــة المفوضــة ، بــل دولــة تابعــة لهــا 

ــاً.  عملي

فهــل نحــن محكومــون بالانتقــال مــن ســايكس بيكــو فرنســي بريطاني  	.3
إلــى توافــق دولــي علــى غــرار )اتفاقيــات يالطــا( التــي مالبثــت أن انهــارت مــع 

انهيــار المعســكر الاشــتراكي.   

في حالة سوريا:

1.	 إننــا نعتقــد أنــه مــن وجهــة نظــر القانــون الدولــي  ، فــان القــرار رقــم 
2254 هــو قــرار متعلــق  بالانتقــال السياســي فــي ســوريا مــن حيــث الأســاس. 

ــة حكــم  ــوارد فــي هــذا القــرار يرتكــز علــى  تشــكيل هيئ 2.	 ان التصــور ال
ــل  ــة، ب ــاً ، أو حكومــة ذات صفــة تنفيذي ــة فــي  ســوريا ، وليــس برلمان انتقالي
مؤقتــة،  وتنفيذيــة  تشــريعية  لهــا صلاحيــات  حاكمــة  هيئــة  منــه  المقصــود 
تشــمل كافــة جوانــب الحكــم فــي ســوريا ، وبالتالــي فــإن وجودهــا أصــاً يلغــي 
مــن حيــث الأســاس المؤسســات القائمــة ضمــن النظــام الراهــن. فمصطلــح 
الانتقــال السياســي يشــير إلــى الانتقــال مــن بنيــة حكــم قديــم إلــى بنيــة حكــم 

جديــدة. 

3.	 وفــي حيــن أن الحكــم القديــم كان حكمــاً رئاســيًا شــمولياً ، وبالتالــي، 
بنــاءً علــى قــرارات جنيــف  فــإن الحكــم الجديــد، يفتــرض أن يؤســس لنظــام 
سياســي مدنــي ديمقراطــي، علــى مبــدأ الشــعب بوصفــه مصــدر الســلطة، 
و إلغــاء أي مصــدر آخــر لهــا، لذلــك فــإن هيئــة الحكــم الانتقاليــة يجــب أن تمتلــك 

كافــة الصلاحيــات.
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هيئــة الحكــم الانتقالــي تعمــل )انتقاليــا( علــى تأســيس ”المؤتمــر  	.4
الوطنــي الســوري“ او ”الجمعيــة التأسيســية الســورية“. بوصفــه الســلطة 
، بوصفهــا مؤسســات  المؤسســات  الــى  الاعتبــار  تعيــد  التــي  التشــريعية 
ــاة الحزبيــة و السياســية و النقابية-المدنيــة لإجــراء  ــاء الحي ــة ، ريثمــا يتــم بن دول

النيابيــة. الانتخابــات 

تســمى هيئــة الحكــم الانتقاليــة لجنــة الدســتور الجديــد المؤســس  	.5
للجمهوريــة الســورية الجديــدة ، و الــذي يجــري إقــراره بالاســتفتاء الشــعبي.

”الجمعيــة  و  الانتقاليــة  الهيئــة  قيــام  بيــن  الفاصلــة  الفتــرة  فــي  	.6
التأسيســية الســورية“ او ”المؤتمــر الســوري“ تكــون الهيئــة مجلــس عســكري 
جديــد مــن ممثلــي الجيــش الحــر ، وجيــش النظــام  ،لإعــادة تشــكيل الجيــش 

عنــه. الطائفــي  الطابــع  نــزع  و   ، المســيس  غيــر  الوطنــي 

إعــادة هيكلــة أجهــزة الأمــن جميعهــا، وتعريــف وظيفتهــا فــي إطــار  	.7
القانــون، بحيــث لا تتدخــل فــي الشــؤون المدنيــة. وينطبــق الأمــر ذاتــه علــى 

جهازالشــرطة.

ــات و  ــع الطوائــف و الأثني ــل جمي ــذي يســمح بتمثي ــل الإداري ال التمثي 	.8
المناطــق. هــذا التمثيــل يســمح باتخــاذ القــرارات بثلثــي الأصــوات ، أو بالنصــف 

زائــد واحــد ، أو توزيــع القــرارات حســب أهميتهــا إلــى هذيــن النوعيــن. 

يشــكل المؤتمــر التأسيســي ”هيئــة الرقابــة“ و مــا يتصــل بهــا مــن  	.9
ضابطــة.  ماديــة  قــوى 

تحافــظ هيئــة الحكــم الائتلافيــة و المؤتمــر التأسيســي علــى جميــع  	.10
مؤسســات الدولــة ذات الطابــع غيــر السياســي )التعليــم، القضــاء، الاقتصــاد، 

الــخ.(. العامليــن…  المحليــة، شــؤون  الادارة 

بمجــرد تشــكيل هيئــة الحكــم الانتقاليــة ، يجــب أن يعمــم وقــف إطــاق  	.11
النــار وتصبــح عــودة اللاجئيــن حقــاً لا منــاص منــه. 
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في أسئلة مبعوث الأمم المتحدة
 

يطــرح أســلوب المبعــوث الدولــي إلــى ســوريا الســيد “ســتيفان ديمســتورا” 
بشــكلٍ  تتعلّــق  التســاؤلات،  مــن  مجموعــةً  “جنيــف”  محادثــات  إدارة   فــي 
الاطــراف  وتعريــف   ، ومجرياتهــا  التفاوضيــة  العمليــة  بتعريــف  أساســي 
ــاءً علــى مقــررات )فيينــا 1 ( التــي تؤكــد مــن حيــث المبــدأ  المشــاركة فيهــا ، بن
بيــن طرفيــن أساســيين ، همــا النظــام القائــم فــي دمشــق ، ووفــد المعارضة ، 
كمــا هــو ممثــل فــي الهيئــة العليــا للمفاوضــات المنبثقــة عــن مؤتمــر الريــاض. 
الحــال يكــون الوفــدان المتفاوضــان همــا الســيدان فــي عمليــة  فــي هــذه 
التفــاوض ، ولا يفتــرض ان تتجــاوز مهمــة ممثــل الاميــن العــام للامــم المتحــدة 
، أبعــد مــن التوســط والتســهيل ودعــم عمليــة التفــاوض ، والتفاهــم بيــن 
الفريقيــن المتفاوضيــن ، وهــو ليــس مفوضــاً مــن الامــم المتحــدة لتقريــر مــا 
ــم  ــح للســوريين . هــو فقــط مــا يت ــل إن مــا هــو صال ــح للســوريين؛ ب هــو صال

التوافــق عليــه بيــن المتفاوضيــن. 

ان نمــط ومضمــون الأســئلة الموجهــة ، يفتــرض ســلفاً أن الامــم المتحــدة 
تحمــل مخاطــر تغريــب الســوريين عــن حقيقــة العمليّــة التفاوضيّــة، والدفــع بهــا 
نحــو حلــولٍ جاهــزة تفــرغ عمليــة “الانتقــال السياســي” مــن معناهــا الجــذري 
ــعٍ مؤقــت  ــج مســببات الأزمــة ويتســم بطاب ، وتؤســس لاتفــاقٍ هــش لا يعال

ــكاس بشــكل حتمــي.  ــل للانت قاب

وقــد جــاءت الأســئلة الـــ29 التــي طرحهــا “ديمســتورا” علــى وفــدي 
المعارضــة والنظــام ضمــن هــذا المشــهد، إذ أنّهــا حملــت التباســاتٍ 
التفاوضيــة  العمليّــة  افتراضــاتٍ تنســف  ، وانطلقــت مــن  واضحــة 
لــذا فإنّنــا نحــاول فــي هــذه الورقــة تقديــم رؤيــة نقديّــة  برمّتهــا، 
لأســلوب إدارة مفاوضــات “جنيــف” والحلــول التــي نراهــا مناســبة 

لوضــع الأزمــة الســورية علــى ســكّة الحــل: 
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تعريف المتفاوضين: 
نعتقــد انــه لــم تُبــذل الجهــود المطلوبــة مــن أجــل تعريــف دور المتفاوضيــن 
فــي مؤتمــر جنيــف. نحــن نفتــرض ان هــذه العمليــة لا تتــم علــى أســاس خاســر 

رابــح ؛ بــل علــى أســاس البحــث عــن حــلٍ تفاوضــي يــؤدي إلــى تســوية. 
يعنــي ذلــك ، ان التفــاوض هنــا ليــس بيــن طــرف ناشــذ متمــرد يعــود إلــى 
رشــده ليســلم بطــرف منتصــر عليــه مقابــل بعــض الشــروط ، وهــو مــا يحــاول 

النظــام تكريســه. 

وفــي حيــن أن )جنيــف 1( يعتبــر ان مهمــة المفاوضــات ، هــي التمهيــد لقيــام 
ــة  ــة التفاوضي ــن الســير الراهــن للعملي ــي ، لك ــم انتقال النظــام بالتســليم  لحك
يجعلهــا اشــبه بالتفــاوض بيــن متمرديــن يستســلمون لدولــةٍ قائمــة ، وعودتهم 

تحــت لــواء شــرعية لــم تتبــدل.     

إن أقــل مــا يمكــن قولــه :  أن ميــزان القــوى الراهــن لا يقتضــي ذلــك. فثمــة 
تــوازن قــوى بيــن المعارضــة والنظــام لا يســمح بذلــك ، بــل هنــاك محاولــة 

للفلفــة الحــل بشــكل يرضــى التوازنــات الدوليــة الراهنــة. 

تعريف دور مندوب الأمين العام:

ــاً علــى  ــاً ، ولا ســامياً دولي ــاً مندوب ــا ، ولا وصي الســيد ديميســتورا ليــس حكمً
ســوريا، بــل إنــه وســيط خيــر بيــن الســوريين  فحســب.

  نجــد أنــه لابــدّ مــن مــن تعريــف حقيقــي لــدور المبعــوث الدولــي لســوريا 
“ســتيفان ديمســتورا” فــي العمليّــة التفاوضيــة ، إذ يفتــرض بــه أن يلعــب 
دور “الوســيط” و”الميسّــر” بيــن الفرقــاء الســوريين، فــي حيــن أننــا نلحــظ 
أن التفــاوض غيــر المباشــر وإدارتــه الراهنــة للعمليــة التفاوضيــة تجعلــه وكأنــه 
لــو أن ســوريا  الســوري كمــا  الوضــع  يُمــارس دور “الحكــم”، ويتعامــل مــع 
دولــة تقــع تحــت الانتــداب الدولــي، وكمــا لــو أنّ الســوريين غيــر جديريــن بــإدارة 
أمورهــم، لــذا فإنّنــا نطالــب بــأن يُســمح للســوريين بالتفــاوض بشــكلٍ حقيقــي، 
ــة  ــداب، ونعتقــد أن المحــاولات الحاليّ ــة تحــت الانت ــار ســوريا دول ونرفــض اعتب
ــرى ، يهــدّد  ــدول الكب ــن ال ــوط الحــل الســوري بكواليــس التوافقــات بي التــي تن
بانكســار الحــل السياســي فــي ســوريا ،ويمهّــد لحلــولٍ هشّــة وغيــر عمليــة 

تؤجــج الحــرب مــن جديــد.
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التداعيات السلبية للتفاوض غير المباشر: 

لقــد ســمحت عمليــة التفــاوض غيــر المباشــر بيــن النظــام والمعارضــة بخلــلٍ 
كبيــر فــي العمليــة التفاوضيــة: 

حولــت دور منــدوب الأميــن العــام للأمــم المتحــدة عمليــاً مــن دور  	.1
. التفاوضيــة  العمليــة  علــى  والوصــي  الحكــم  لــدور  الوســيط 

حرمــت الســوريين مــن حــق التنــازع والتفــاوض والتوافــق حــول الصيغــة  	.2
النهائيــة للحكــم بينهــم ، ليصبــح عمليــاً هــو الحكــم. 

ســمحت لمنــدوب الاميــن العــام للامــم المتحــدة ، بــأن يُدخــل فــي  	.3
العمليــة التفاوضيــة أجســاماً مختلفــة اســتجابةً للضغــوط الدوليــة المتعــددة 
التــي يتعــرض لهــا ، بحيــث يمكــن مــن خــال ذلــك الالتفــاف علــى شــرعية 
ــا للمقــررات الدوليــة التــي  ــا المنبثقــة عــن مؤتمــر الريــاض ، خلافً الهيئــة العلي

تحصــر العمليــة التفاوضيــة بيــن وفــد الريــاض ووفــد النظــام. 
دوراً  عمليــاً  المتحــدة  للامــم  العــام  الاميــن  منــدوب  دور  يصبــح  	.4
اســتثنائياً، يــكاد يماثــل دور المنــدوب الســامي علــى دولــةٍ تحــت الانتــداب ، 
ــح قــادراً ، أن يســتنتج نمــط الحــل و يســمح للامــم المتحــدة أن  ــي يصب وبالتال
ــة ، ومــن خــال  ــات الدولي تفــرض انتدابهــا علــى الســوريين مــن خــال التوازن
حقيقــة التفويــض الامريكــي لروســيا فــي الشــأن الســوري، الامــر الــذي يســمح 
بــدوره بفــرض دســتور ونمــط حكــمٍ لا تحكمــه اتفاقــات الســوريين ؛ بــل تحكمــه 

توافقــات دوليــة عابــرة ومؤقتــة. 
سيســمح هــذا التغاضــي مــن قبــل الســوريين ان يســتمر الوضــع على  	.5
مــا هــو عليــه ، وان يذهــب الســيد ديميســتورا إلــى قــرارات مجلــس الامــن 
الدولــي ، لتقــوم بإصــدار قــرارات متفــق عليهــا تحــت الطاولــة ، ولا علاقــة لهــا 
بمصلحــة الشــعب الســوري ، ومــن المعلــوم ان الولايــات المتحــدة وروســيا 
تتــداولان وثائــق رســمية حــول الدســتور الســوري( ، وبعــد إصــدار قــرارات أمميــة 
ســيصبح أي فصيــل يعتــرض عليهــا ، عرضــةً للاتهــام بأنــه إرهابــي ومكشــوف، 

إمــا للأصدقــاء أو الخصــوم. وهــذا مــا جــرى بالضبــط فــي الحالــة الليبيــة. 
يفــرغ هــذا الــدور عمليــاً العمليــة التفاوضيــة بكاملهــا مــن مضمونهــا،  	.6
التوافقــات  لإقــرار  دورٍشــكلي  إلــى  العليــا  التفاوضيــة  الهيئــة  دور  ويحــول 
الدوليــة ، ليــس لــه علاقــة ، لا بالانتفاضــة الســورية ، ولا بالتأســيس للدولــة 

الجديــدة.   المدنيــة  الوطنيــة 

أنّ الســير الراهــن للعمليــة التفاوضيــة ، يجعــل مــن الســهل التملــص مــن 
مكســب  وهــو   ، الانتقاليــة”  الحكــم  لـ”هيئــة  الشــاملة   التمثيليــة  الطبيعــة 

فــي ظــل مؤتمــر فيننــا.  الســورية  المعارضــة  أساســي حققتــه 
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فــي حيــن يجــري التعامــل معهــا أحيانــا مــن قبــل وفــد الامــم المتحــدة ، علــى 
أنّهــا مجــرد طــرف بيــن العديــد مــن الأطــراف المتمــردة المتفاوضــة مــع “نظــام 

قائــم وشــرعي”، لا بديــاً عنــه.

كل ذلــك يجــري فــي ظــل خلــطٍ ، يمكــن القــول : أنــه فــي أحســن الأحــوال غيــر 
احترافــي ، وغيــر مفهــوم  بيــن مفهومــي “الدولــة” و”النظــام” مــن خــال 
أســئلة الســيد ديميســتورا. بــل تتضمــن بعــض الأســئلة مفاهيــم ، تكــرس إبقاء 
الصيغــة الراهنــة للنظــام السياســي ، القائــم بحجّــة الحفــاظ علــى مؤسســات 
الدولــة الســورية، ونعتقــد أن الســيد ديميســتورا يعــرف تمامــاً الفــرق بيــن 
النظــام والســلطة مــن جهــة ، وبيــن الدولــة مــن جهــة أخــرى ، وخصوصًــا فــي 
المثــال الســوري بالــذات. ان ذلــك يحمــل معــه ، بــل ويفــرض تأويــاً خاطئــاً لقــرار 

مجلــس الأمــن 2254.

ــة الحكــم الانتقاليــة” يكــون باعتبارهــا  فــي حيــن أنّ التعريــف الواقعــي لـ”هيئ
“ســلطة رئاســيّة” تكــون بديــاً عــن رئيــس الجمهوريــة، فــي دولــةٍ يحتكــر فيهــا 

للرئيــس ميــزة التشــريع والأمــر والتنفيــذ. 

ــة تعســفية مؤقتــة  ــم الانتقاليــة ، أن تكــون هيئ ــة الحك بــل يفتــرض فــي هيئ
ــة لمرحلــة  ــة “رئاســيّة” انتقاليّ لحكــم عرفــي يمــارس ســلطة الرئاســة فــي دول

ــد.  ــة تســبق اعتمــاد العهــد الوطنــي الجدي مؤقت

وممــا لا شــك فيــه ،  ومــن المفــروض أن يرافــق التفــاوض الحقيقــي بيــن 
الســوريين العمــل علــى تشــكيل “مجلــس تمثيلــي عرفــي” يتكــون مــن وجهــاء 
وأعيــان مــن ممثليــن عــن كافــة أطيــاف الشــعب الســوري، دون اســتبعادٍ لأيّ 
مكــوّن ، و مــن دون تقليــلٍ لأهميّــة أي جــزء مــن المجتمــع الســوري، ويكــون 
هــذا المجلــس ســلطةً تشــريعيّة رقابيــة وغطــاءً يمنــح حــد أدنــى مــن الشــرعية 
ــة الحكــم الانتقالــي وللأســس التــي يتوافــق عليهــا الســوريين  ــة لهيئ المؤقت

فــي عهدهــم الوطنــي الجديــد. 

إنّ إعطــاء الشــرعية لحكــمٍ جديــد لا يمكــن أن تنبــع إلا مــن خــال مجلــسٍ كهــذا، 
وليــس مــن خــال قــرارات دوليــة.
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نظرة عامة على الأسئلة المطروحة: 
فــي هــذا الســياق، فــإنّ محــاولات الحفــاظ علــى مؤسّســات النظــام الســوري 
الراهــن وليــس الدولــة الســورية تبــدو واضحــة فــي طروحــات “ديمســتورا” 
والمعارضــة،  النظــام  علــى وفــدي  تــمّ طرحهــا  التــي  الـــ29  الأســئلة  وفــي 
ويكمــن الخطــر الأساســي فــي تبريــر الإبقــاء علــى المؤسســة الأمنيــة للنظــام 
الســوري، رغــم كونهــا العمــود الأساســي لاســتبداد الطبقــة الحاكمــة وســبب 
رئيســي للنــزاع والعائــق الأكبــر أمــام عــودة ملاييــن المهجّريــن إلــى منازلهــم 
فــي ســوريا، حتــى فــي حالــة إحــال الأمــن فــي مناطــق ســكنهم. ينطبــق 
الأمــر ذاتــه علــى مؤسســة الجيــش التــي شــكلت طرفــاً أساســياً فــي الصــراع 

الســوري. 

ــة  ــى المؤسســات الأساســيّة للدول ــى ديمســتورا العمــل عل ــب عل إذًا : يج
الســورية ، والإبقــاء عليهــا وتتمثّــل فــي تلــك التــي يســتفيد الســوريون مــن 
خدماتهــا، وخصوصــاً المؤسســات الماليــة كالبنــك المركــزي والــوزارة الماليــة.

في إنهاء أسباب الصراع السوري:
مــن خــال مراجعتنــا للأســئلة الـــ29 التــي طرحهــا “ديمســتورا” علــى وفــدي 
التفــاوض لمحاولــة فهــم الســياق مــن الكيفيّــة والهــدف لطرحهــا، ظهــرت لنــا 

مجموعــة مــن الإشــكاليات التــي تنبغــي الإشــارة إليهــا:

 علــى الرغــم مــن عقلانيّــة ومنطقيّــة بعــض الأســئلة، فــإنّ بعضهــا يعطــي 
انطباعــاً بأنهــا   تضمــر مصــادرة لحــق الســوريين بالتفــاوض مــن خــال اســتباق 
نتائــج المفاوضــات المحتملــة بيــن الفرقــاء الســوريين، وفــرض حلــول جاهــزة ، 

تنتــج عــن توافقــاتٍ دوليــة لا يلعــب فيهــا الســوريون دوراً حقيقيــاً.

إن محاولــة اســتخلاص النقــاط المشــتركة مــن خــال الإجابــات التــي ســيقدمها 
وفــدا النظــام والمعارضــة لــن تجــدي نفعــاً علــى الأغلــب، إذ ســتنحصر النقــاط 
المشــتركة حــول نقــاطٍ لــن تقــدّم قيمــة أساســيّة )كمبــدأ المواطنــة، المســاواة، 
إلــخ(، فــي حيــن فــإن النقــاط الخلافيّــة ســتتم الإجابــة عنهــا بســقوفٍ عاليــة 
وأحيانــاً بســوء نيّــة. فهــل سيســمح ذلــك لمنــدوب الاميــن العــام ان يســتخلص 

النتائــج عمــا يمكــن ان يكــون عليــه العهــد الوطنــي المؤســس الجديــد. 
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تتضمــن الأســئلة المطروحــة كثيــر مــن التكــرار والتناقــض ، ممــا يعطــي انطباعــاً 
بــأن صياغــة الأســئلة جــاءت مــن أطــراف مختلفــة، ولا تتضمــن اتســاقاً قــد 

يفضــي إلــى نتائــج متســقة يمكــن البنــاء عليهــا.

إن بعــض الأســئلة تبيــن وبوضــوح حجــم الخلــط ، بــل والدمــج بيــن الدولــة 
الســورية والســلطة، ممــا يعطــي إيحــاءً بــأن الأســئلة صيغــت ليــس بهــدف 
رســم  إعــادة  هــو  وإنمــا  الســورية،  للدولــة  سياســي  نظــام  صياغــة  إعــادة 

السياســي. للنظــام  تجميــل  مــع  يتناســب  بمــا  الســورية  الدولــة  هوامــش 

ــا نعتقــد  ــرة، فإنن انطلاقــاً مــن هــذه الملاحظــات ، ولا ســيما الملاحظــة الأخي
ــاج للســلطة السياســية مــع  أن محــور الانتقــال السياســي ، يتمثــل بإعــادة إنت
الحفــاظ علــى القيــم الراســخة للمجتمــع الســوري والبنــى المؤسســية التــي 
تحافــظ علــى اســتمرارية الدولــة الســورية. وهــذا الأمــر يتطلــب تجنــب الأســباب 

التــي أدت إلــى الصــراع الدائــر فــي ســورية، ولا ســيما الآتــي منهــا:

دســتورياً  الحالــي:  )الوضــع  الســلطات  بكافــة  فئــة  أو  فــرد  اســتئثار  تجنــب 
وقانونيــاً وفعليــاً جميــع الســلطات محتكــرة بيــد رئيــس الدولــة دون الخضوع لأي 
نــوع مــن أنــواع المســاءلة، حيــث أن جميــع المؤسســات ذات الطابــع السياســي 
إرادتــه المطلقــة ، وبالتالــي  تتكــون وفــق  كالحكومــة ، ومجلــس الشــعب ، 
مســلوبة الإرادة ، ولا تخضــع لإرادة ومشــروعية الســوريين، وكذلــك فــإن أهــم 
مؤسســات الرقابــة ، ألا وهــي القضــاء ، لا تتمتــع بــأي قــدر مــن الاســتقلال 
ــة  ــد رئيــس الدول ــة بي ومعظــم القضــاة ينتمــون لحــزب البعــث ، الأداة القمعي
للســيطرة علــى كافــة مؤسســات الدولــة، وهــذا ينطبــق أيضــاً علــى مؤسســات 
الخدمــة العامــة ، فهنــاك هيمنــة عليهــا بطريقــة اختيــار القائميــن عليهــا أو 

بطريقــة عملهــا(.

علــى  وهيمنتهــا   ، السياســية  الحيــاة  فــي  والجيــش  الأمــن  انغمــاس  منــع 
كافــة مرافــق الدولــة ، إلا فــي اطــار الفهــم المحــدود تمامــاً لمهمــة حمايــة 
للســيطرة  الرئيــس  بيــد  أداتــان  والأمــن  الجيــش  الحالــي:  الدســتور)الوضع 
والهيمنــة علــى كافــة هيئــات ومؤسســات الدولــة ، مــن حكومــة ومجلــس 
شــعب ، ومجالــس محليــة ، ومرافــق عامــة ، ســواء مــن خــال تدخلــه وتقريــره 

فيمــن يقــود هــذه المؤسســات أو مــن خــال تقديــم الخدمــات(.
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تجنــب أولويــة حــزب سياســي علــى بقيــة القــوى السياســية )الوضــع الحالــي 
بعــد تعديلهــا وفــق  المــادة 8 مــن دســتور 1973 وحتــى  ســواء فــي ظــل 
دســتور 2012 لا يــزال حــزب البعــث يمثــل دولــة داخــل الدولــة مــن خــال تدخلــه 
وإشــرافه وقيادتــه لمختلــف مؤسســات الدولــة ، فهــو الحــزب الوحيــد الــذي 
يمــارس نشــاطه فــي قلــب مؤسســات الدولــة ، ويتلقــى تمويلــه مــن الخزينــة 
العامــة ، ممــا يعنــي انعــدام أيــة إمكانيــة لقيــام تنافســية سياســية كشــرط لأي 

ــة(. ــمٍ ذي مصداقي حك

إنّ العامــل الحاســم الــذي يفضــي إلــى مؤسســات وهيئــات وآليــات للانتقــال 
ــة  ــذي ينجــم عــن مفاوضــاتٍ حقيقي السياســي ، هــو الاتفــاق السياســي ، ال
بيــن أطــراف النــزاع الســوري، فــي حيــن إن الإجابــة علــى مســائل تفصيليــة لــن 

تــؤدي إلــى اتفــاقٍ سياســي.

فــي حيــن، يمكــن تحديــد العناصــر الرئيســية للاتفــاق السياســي المنشــود 
بمبــادئ تشــكل إجماعــاً لــدى مختلــف الأفرقــاء )مبــدأ الســيادة ووحــدة ســورية 
أرضــاً وشــعباً، مبــدأ الشــعب مصــدر الســلطات ، أي لا ســيادة لفــرد أو لقلــة 
علــى الشــعب، مبــدأ المواطنــة باعتبــار المواطنــة المتســاوية ولا شــيء غيرهــا 
، مصــدر الحقــوق ومنــاط الواجبــات دون تمييــز، مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، 
مبــدأ التعدديــة السياســية، مبــدأ تــداول الســلطة وفــق آليــة انتخابــات حــرة 
دســتورياً  العامــة  والحريــات  الحقــوق  لضمــان  إضافــةً  وتنافســية،  ونزيهــة 
وقانونيــاً وقضائيــاً(، فهــذه المبــادئ لا تحتــاج لضيــاع الوقــت فــي المفاوضــات 
حولهــا والاتفــاق عليهــا، فهــي مبــادئ مُتفــق عليهــا أو علــى الأقــل لا يمكــن إلا 
الاتفــاق عليهــا. ولكــن هنــاك بعــض النقــاط التــي قــد تبــدو خلافيــة؛ ولكــن تحتاج 
ــة )فيدرالــي أم  ــل: شــكل الدول إلــى حســم مــن خــال الاتفــاق السياســي مث
مجــرد لامركزيــة واســعة(، حقــوق الأقليــات الأثنيــة )الحقــوق الثقافيــة( وغيرهــا.
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نقاش قانوني لأسئلة المبعوث الدولي:

ما فهمكم لتعبير »الحكم« في سياق القرار 2254؟
إن هــذا الســؤال هــو ســؤال مركــزي، والإجابــة عليــه تشــكل الأســاس للإجابــة 
ــاً  ــح »الحكــم« جــاء بموجــب القــرار 2254 متبوع ــة الأســئلة. فمصطل ــى بقي عل
»حكــم ذي مصداقيــة يشــمل الجميــع ولا يقــوم علــى الطائفيــة«، ومصداقيــة 
بالضــرورة حكــم قائمــة علــى  المتحــدة يعنــي  أدبيــات الأمــم  الحكــم  وفــق 
التضمينيــة )أي مشــاركة الجميــع... جميــع الســوريين وهــذا يتطلــب أن يقــوم 
علــى مبــدأي المواطنــة والمســاواة( وعلــى المســاءلة )أي خاضــع لمســاءلة 
الســوريين مــن خــال المؤسســات السياســية والبيروقراطيــة( والحكــم ذي 
ــى أســس  ــى عل ــد أن يبن ــذي يســتجيب لإرادة الســوريين ، لا ب ــة ال المصداقي

دولــة القانــون ومبــادئ العدالــة والإنصــاف.
 انطلاقــاً مــن ذلــك مصطلــح »الحكــم« لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــول أن 
مجمــل  وإنمــا  ائتلافيــة(،  أو  وطنيــة  وحــدة  )حكومــة  الحكومــة  فــي  ينحصــر 
الســلطات والمؤسســات السياســية وغيرهــا مــن المؤسســات المؤثــرة فــي 
حيــاة الســوريين )الهيئــات التشــريعية، والتنفيذيــة، والقضائيــة، إضافــةً للجيش 
ــة  ــة(. فــا قيمــة ولا مصداقيــة لإنشــاء حكومــة )ائتلافي والمؤسســات الأمني
أو وحــدة وطنيــة( ، إلا إذا ارتبطــت بمنظومــة حكــم متكاملــة ، ومتســقة علــى 
المشــروع  العنــف  أدوات  لهــا  التشــريعي والقضائــي ، وخضعــت  الصعيــد 
)المتمثــل بالجيــش والمؤسســات الأمنيــة( وكذلــك بقيــة أجهــزة الخدمــة العامــة 

)المرافــق العامــة(.
ومــن هنــا نــرى ، أن “حكــم ذي مصداقيــة يشــمل الجميــع ولا يقــوم علــى 
الطائفيــة” كمــا ورد فــي القــرار 2254، يســتجيب لطموحــات الســوريين ، لا 
بــد أن يبنــى علــى تجنــب مــا ذكرنــاه أعــاه: »تجنــب اســتئثار فــرد أو فئــة بكافــة 
الســلطات، تجنــب انغمــاس الأمــن والجيــش فــي الحيــاة السياســية وهيمنتهــا 
ــة، تجنــب أولويــة حــزب سياســي علــى بقيــة القــوى  علــى كافــة مرافــق الدول
الحكــم  نظــام  نقيــض  علــى  يبنــى  »حكــم«  هــو  بالضــرورة  أي  السياســية، 
ــع  ــاج جمي ــاء وإنت ــط بإعــادة بن ــي يرتب ــر مــن نصــف قــرن، وبالتال ــم مــن أكث القائ

المؤسســات وفــق شــرعية جديــدة. 
هــذا الأمــر يتطلــب أوســع توافــق سياســي وطنــي  ، ينجــم عــن المفاوضــات 
الموعــودة بيــن الســوريين، توضــع بنتيجتــه جملــة مبــادئ وأســس ، تشــكل 
إعــان  أو  يتــم صياغــة دســتور مؤقــت  الســوري،  الوطنــي  الميثــاق  جوهــر 
دســتوري تبنــى بموجبــه جميــع الســلطات والمؤسســات المشــار إليهــا أعــاه 

ــة علــى هــذا الســؤال. فــي الإجاب
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مــا المهــام والوظائــف التــي ينطــوي عليهــا هــذا الحكــم؟ ولضمــان عمليــة 
ــاً لقــرار مجلــس الأمــن 2254، مــا هــي الســلطات /  انتقــال سياســي طبق
المســؤوليات ذات الأولويــة أو الأهــم التــي ينبغــي ممارســتها؟ ومــا هــي 

ــا التــي ينبغــي تناولهــا كنقطــة بدايــة فــي الحكــم؟ أهــم القضاي
أي »حكــم ذي مصداقيــة يشــمل الجميــع ولا يقــوم علــى الطائفيــة« يجــب أن 
يقــوم بالإشــراف وقيــادة المهــام والوظائــف الأساســية للدولــة علــى مســتوى 
التشــريع والتنفيــذ والقضــاء، بهــدف تحقيــق تــوازن بيــن الحريــات والحقــوق 
الســورية ، وضــرورات الســلطة فــي حــدود مــا يعيــد الأمــان إلــى الســوريين. 
)إعــان دســتوري،  إطــار دســتوري  تكــون بوضــع  البدايــة  فــأن نقطــة  لذلــك 
دســتور مؤقــت( يبنــى علــى الاتفــاق الساســي ، ويعتبــر مصــدر أو أســاس 

ــاج الشــرعية. لإعــادة إنت

الحكــم  مهــام  أداء  يمكنهــا  التــي  الآليــات  أو  الهيئــات  أنســب  هــي  مــا 
ووظائفــه؟

هــذا الســؤال يحمــل فــي طياتــه كثيــر مــن الالتبــاس، فســوريا كأيــة دولــة ، 
تحتــاج بشــكل طبيعــي إلــى الهيئــات المتعــارف إليهــا اعتياديــاً فــي معظــم دول 
العالــم وتقــوم بنفــس الوظائــف، أمــا طبيعــة هــذه الهيئــات وكيفيــة تشــكيلها 
)وهــو محــور الســؤال التالــي 4( فيتعلــق بطبيعــة النظــام السياســي )رئاســي، 
برلمانــي، مختلــط( وشــكل الدولــة )فيدرالــي أو بســيط مــع لامركزيــة( وهــذا 

يحتــاج إلــى توافــق سياســي كنتيجــة للمفاوضــات.

كيف يمكن تشكيل هذه الهيئة )أو الهيئات(؟
كمــا أشــرنا فــي الجــواب علــى الســؤال الســابق )رقــم 3( إن كيفيــة تشــكيل 
هــذه الهيئــات يتعلــق بطبيعــة النظــام السياســي )رئاســي، برلمانــي، مختلــط( 
وشــكل الدولــة )فيدرالــي أو بســيط مــع لامركزيــة( وهــذا يحتــاج إلــى توافــق 
نظــام  ظــل  فــي  يكــون  الرئيــس  فانتخــاب  للمفاوضــات.  كنتيجــة  سياســي 
رئاســي ، يجــب أن يكــون مباشــر مــن الشــعب، بينمــا فــي ظــل نظــام برلمانــي 
يجــب أن ينتخــب مــن البرلمــان )مثــال إيطاليــا( ، أو مــن مجمــع انتخابــي يشــارك 
فيــه البرلمــان )مثــال ألمانيــا( ، أو فــي ظــل نظــام مختلــط يمكــن أن ينتخــب 
مــن الشــعب مباشــرة )مثــال فرنســا( ، أو مــن البرلمــان )مثــال لبنــان(. وهــذا 
الســلطة  تكــون   ، رئاســي  الحكومــة ففــي ظــل نظــام  الأمــر ينطبــق علــى 
المطلقــة فــي تشــكيلها بيــد رئيــس الجمهوريــة )الإدارة الأمريكيــة(، وفــي ظــل 
نظــام برلمانــي لا يكــون لرئيــس الدولــة دور ، وإنمــا يخضــع تشــكليها لحــزب أو 

ــة فــي البرلمــان.  لتحالفــات الأغلبي
ولذلــك ، نــرى أن هــذا الســؤال المرتبــط بالســؤال الســابق )رقــم 3( ملتبــس ، 

بــل لا جــدوى منــه حاليــاً لأنــه ســابق لأوانــه ، أي )للاتفــاق السياســي(.
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كيف يمكن أن يكون الحكم شاملًا للجميع؟
بــكل بســاطة الحكــم يكــون شــاملًا ، إذا أقيــم علــى مبــدأ المواطنــة ولا شــيء 
ســواه، وهــذا صلــب الاتفــاق السياســي. أمــا إذا جــاء الاتفــاق السياســي علــى 
أســاس المحاصصــة الطائفيــة )مثــل العــراق أو لبنــان( فلــن يكــون شــاملًا ، 

وفــي كلتــا الحالتيــن أن كيفيــة تكويــن هيئــات الحكــم تختلــف بحســب الحــال.

كيــف يمكــن علــى وجــه الخصــوص تمثيــل النســاء فــي الحكــم؟ )إرشــادات 
الأمــم المتحــدة تشــير إلــى تخصيــص ٪30 مــن المقاعــد(

نعتقــد أن هنــاك مبالغــة فــي طــرح هــذا الموضــوع علــى الرغــم مــن أهميــة 
ــر مطروحــة  ــل رن المســألة غي ــة، ب ــدأ المواطن ــى أســاس مب ــل النســاء عل تمثي
فــي الواقــع الســوري. فالنظــام القائــم بالــغ بــدوره ولــو شــكلياً بتمثيــل النســاء 
التمثيــل:  هــذا  ســنجد  المســتويات  كافــة  علــى  الإحصائيــات  قــراءة  )مجــرد 
وزارة، قضــاء، تعليــم...(، كذلــك الأمــر بالنســبة إلــى  مختلــف وفــود الأفرقــاء 
المتفاوضــة فالمــرأة لهــا تمثيلهــا دورهــا بينهم.لذلــك نــرى أن هــذا الإصــرار 

ــه. ــر مكان ــه، وهــو فــي غي ــرر ل والمبالغــة لا مب

كيــف يكــون تمثيــل المجتمــع المدنــي والمجموعــات ذات المصالــح والوجــوه 
الوطنيــة المســتقلة؟

فــي الواقــع يجــب الحــذر فــي هــذا المجــال فعلــى مــدى عقــود فرغــت هيئــات 
المجتمــع المدنــي مــن دورهــا وكيفيــة تمثيلهــا ، ولاســيما النقابــات والاتحــادات 
المهنيــة والجمعيــات ، حيــث ســيطر عليهــا حــزب البعــث، بــل أصبحــت رديفًــا لــه. 
كذلــك تــم تشــكيل كيانــات فــي المقلــب الآخــر )المعارضــة( لا تتضمــن تمثيــل 
حقيقــي، لذلــك أعتقــد بــأن الأمــر يجــب أن ينصــب علــى تمثيــل وجــوه وطنيــة 

أكثــر منهــا تمثيــل كيانــات.

ما هي المعايير الرسمية للمشاركة في هيئة الحكم؟
 المعايير المتعارف عليها: 

أو  أو تحريضــاً،  الســوريين )شــخصياً،  المســاهمة فــي عمليــات قتــل  عــدم 
تمويــاً(.
 النزاهة.

 الكفاءة. 
 القــدرة علــى التمثيــل ، أو الاســتقطاب الوطنــي )لأنــه لا يوجــد آليــات تبيــن 
مــدى تمثيــل أي شــخص علــى المســتوى الوطنــي فــي ظــل وجــود انتخابــات 
حــرة ونزيهــة فــي كافــة المؤسســات الرســمية أو منظمــات المجتمــع المدنــي(.
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كيــف تكــون علاقــة الحكــم بمؤسســات الحكــم القائمــة مثــل مجلــس الشــعب 
أو القضــاء أو المســتوى المحلي/البلديات؟

النيــة( ولنأخــذ  نفــي ســوء  تــم  )إذا  التباســاً واضحــاً  الســؤال يتضمــن  هــذا 
علاقــة الحكــم )أو هيئــة الحكــم الانتقالــي كاملــة الصلاحيــات/ جنيــف1( بمجلــس 
الشــعب. إن دور مجلــس الشــعب لا يخــرج كأي برلمــان فــي العالــم عــن إحــدى 
علــى  المحافظــة  يمكــن  فكيــف  الحكومــة(  ومســألة  التشــريع،  وظيفتيــن: 
مجلــس الشــعب )كهيئــةٍ مشــكك بشــرعيتها( لتشــريع قوانيــن ملزمــة لهيئــة 
الحكــم الانتقالــي ، أو كيــف يمكــن لهيئــة الحكــم الانتقالــي أن تقــدم مشــاريع 
قوانيــن لإقرارهــا مــن مجلــس الشــعب المشــكك بشــرعيته، كذلــك كيــف يمكــن 
قبــول مســألة مجلــس الشــعب لهيئــة الحكــم الانتقالــي )كهيئــة تنفيذيــة(. 
ولذلــك الحكــم المقصــود فــي القــرار 2254 لا بــد أن تكــون هيئــة حكــم انتقالــي 
تتمتــع بكامــل الصلاحيــات التنفيذيــة والتشــريعية )تعمــل وفــق إعــان دســتوري 
أو دســتور مؤقــت يصــاغ بنتيجــة الاتفــاق السياســي(، وبالتالــي لا يمكــن تبريــر 
بقــاء هيئــة ســابقة كمجلــس الشــعب، وبالتالــي أيضــاً لا يمكــن المقصــود مــن 

مصطلــح الحكــم حكومــة ائتلافيــة أو حكومــة وحــدة وطنيــة.

كيف يمكن اختيار/ تعيين ممثلي هيئة /هيئات الحكم؟
بالنظــر للإجابــات الســابقة ، إذا كان المقصــود بالحكــم ، هــو هيئــة حكــم انتقالي 
ــات، نعتقــد بأنهــا يجــب أن تتشــكل علــى أســاس أعلــى قــدرة  ــة الصلاحي كامل
ــى الشــرعية  ــات اختيــار قائمــة عل ــاب آلي ــل الســوريين فــي ظــل غي علــى تمثي
الانتخابيــة، لذلــك لا بديــل عــن شــرعية التعييــن والــذي يعــزز هكــذا شــرعية ، 
وهــو توســيع مروحــة الاختيــار ، وتعــدد مصــادره ، مــن خــال إنشــاء تجمــع 
ســوري وطنــي تأسيســي  برعايــةٍ أمميــة ، تقــوم باختيــار هيئــات الحكــم ، وفــق 

المعاييــر المشــار إليهــا فــي الإجابــة علــى الســؤال 8 أعــاه.

كيف يمكن ضمان الطابع غير الطائفي للحكم؟
ــون علــى أســاس  ــة قان ــاء دول ــر الطائفــي ، هــو بن ــد للحكــم غي الضمــان الوحي
المواطنــة، وهــذا الأمــر يحتــاج إلــى توافــق وطنــي ، لأنــه الســبيل الوحيــد 
لإعــادة بنــاء الدولــة والســلطة، ولكــن يحتــاج إلــى دعــم دولــي واســع. أي خيــار 

آخــر ســيؤدي بالضــرورة إلــى التقســيم.
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كيف يكون تمثيل المناطق الجغرافية لسوريا في هياكل الحكم؟
إن هــذا الأمــر لا يثيــر الكثيــر مــن الإشــكاليات علــى غــرار معظــم الــدول المبنيــة 
علــى أســاس مــن المواطنــة، ففــي معظــم دول العالــم ، يؤخــذ بالحســبان 
مــن  أســاس  علــى  ليــس  ولكــن  للدولــة،  الجغرافيــة  المناطــق  كافــة  تمثيــل 
التقاســم الحصصــي، وإنمــا علــى أســاس مــن الممارســة الفضلــى للحوكمــة 
القائمــة علــى التضمينيــة أو المشــاركة )لــو أجرينــا دراســة إحصائيــة فــي دول 
ــأن التمثيــل الجغرافــي مؤمــن فــي  ــة المواطنــة ، ســنجد ب ترســخت فيهــا دول
الــوارد فــي  كافــة هيــاكل الحكــم )وهــذا الأمــر ينطبــق علــى تمثيــل المــرأة 

الســؤال /6/(.
الهيئــة الوحيــدة مــن هيــاكل الحكــم التــي تبنــى علــى أســاسٍ جغرافــي ، هــي 
ــى المســتوى  ــات )المجالــس( عل ــي والبرلمان ــى المســتوى الوطن البرلمــان عل

المحلــي.

هــل ســتكون هيــاكل الحكــم هــذه استنســاخاً للحــدود السياســية و/أو الحــدود 
الإداريــة المحليــة الحاليــة؟

الإجابــة علــى هــذا الســؤال ، تتوقــف علــى نتيجــة التوافــق علــى شــكل الدولــة: 
دولــة فيدراليــة ، أم دولــة بســيطة علــى أســاس لامركــزي واســع. لا شــك أن 
الحــرب رســمت حــدودًا غيــر رســمية )خطــوط تمــاس( بيــن المناطــق، وهــذه 

الحــدود تحتــاج إلــى توافــق سياســي لإزالتهــا أو البنــاء عليهــا.

تمثيــل  اللامركــزي  أو  المحلــي  المســتوى  علــى  يجــري  أن  يمكــن  كيــف 
الصلــة؟ ذات  المختلفــة  الأخــرى  والجماعــات  والأعــراق  الطوائــف 

هــذا الســؤال يتناقــض مــع مبــدأ المواطنــة، ومــع مبــدأ »حكــم ذي مصداقيــة 
يشــمل الجميــع ولا يقــوم علــى الطائفيــة« المشــار إليــه فــي القــرار 2254، 
ويتناقــض مــع ســياقه مــع مضمــون الســؤال رقــم 5 )كيــف يمكــن أن يكــون 
الحكــم شــاملًا للجميــع؟( ويتقاطــع مــع عــددٍ آخــر مــن الأســئلة حــول تمثيــل 
ــة لتأميــن تمثيــل لكافــة هــذه الفئــات )طوائــف، أعــراق،  ــة محاول المــرأة. إن أي
حكــم لا  هيئــات  تشــكيل  إلــى  نســاء، شــباب....( ســيؤدي  أخــرى،  جماعــات 
ــي  ــات حكــم لإدارة ذاتهــا، وبالتال تســتجيب لشــؤون الســوريين، ســتصبح هيئ

غيــر »ذي مصداقيــة« كمــا جــاء فــي القــرار 2254.
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هــذا لا يعنــي أن لا تفــرز الحيــاة والممارســة السياســية والانتخابيــة تمثيــل 
لهــذه الفئــات بنتيجــة الممارســات الفضلــى. وهــذا مــا يتــم فــي كثيــرٍ مــن دول 
العالــم دون النــص علــى حصــصٍ لأيــة فئــة )مثــال المحكمــة العليــا ، بالرغــم مــن 
أن تشــكيلها دســتورياً يتــم علــى أســاس الكفــاءة والجــدارة ، نجــد أنــه لتعزيــز 
مصداقيتهــا لــدى الأمريــكان يؤخــذ بالحســبان عنــد تشــكيلها وجــود تمثيلــي: 
غالبيــة القضــاة بيــض بروتســتانت، فدائمــاً هنــاك قــاضٍ كاثوليكــي ، وقــاض 

أســود ، وقــاضٍ مــن أصــولٍ أســيوية(.

خــاف ذلــك ، لا بــد مــن بنــاء الهيئــات علــى تحاصــص بيــن الفئــات المختلفــة 
، وهــذا يهــدم مبــدأ  »حكــم ذي مصداقيــة يشــمل الجميــع ولا يقــوم علــى 
الطائفيــة«، وهــذا مــا تمارســه الســلطة الحاليــة فــي العديــد مــن هيئــات الحكــم 
القائمــة ، ولكــن دون تــوازن أو تناســب ، وبفعــل أدوات ســيطرتها علــى الحيــاة 

السياســية والعامــة المتمثلــة بحــزب البعــث والأجهــزة الأمنيــة.

مــا هــي قواعــد صنــع القــرار التــي ينبغــي أن يعتمدهــا الحكم )مثــاً، الأغلبية 
أم الأغلبيــة المرجحــة، أم الأغلبية العظمى(:

هــذا الســؤال يتضمــن غمــوض حــول مضمــون المصطلحــات، فقانونيــاً فــي 
مختلــف دول العالــم تتخــذ القــرارات فــي هيئــات الحكــم إمــا علــى أســاس 
الأغلبيــة )ويقصــد بهــا هنــا الأغلبيــة المطلقــة 1+%50 إمــا تحســب مــن عــدد 
الأعضــاء أو مــن عــدد الحضــور بعــد اكتمــال النصــاب لانعقــاد جلســة هيئــة 
الحكــم، وإمــا علــى أســاس الأغلبيــة المشــددة )الموصوفــة أو العظمــى مثــل 
2/3، 3/4...(. فــي حيــن أن الأغلبيــة النســبية لا تســتخدم كطريقــة لاتخــاذ القــرار 
فــي هيئــات الحكــم ، وإنمــا تســتخدم فــي حســاب نتائــج الانتخابــات البرلمانيــة 
أو المحليــة فــي بعــض الأنظمــة. أمــا الأغلبيــة المرجحــة فهــي غيــر مســتخدمة 
فــي هيئــات الحكــم ؛ إلا إذا كان المقصــود فيهــا الصــوت المرجــح لرئيــس الهيئة 

عنــد تســاوي الأصــوات.
فــي جميــع الأحــول ، هــذا الأمــر يتوقف علــى طبيعة المســائل موضوع القرار، 
فغالبــاً مــا يلجــأ إلــى اعتمــاد الأغلبيــة المطلقــة لاتخــاذ القــرارات الاعتياديــة أو 
الإجرائيــة، ويتــم اللجــوء للأغلبيــة المشــددة فــي المســائل المهمــة  )وهنــا لا 

بــد مــن تحديــد أحدهمــا علــى ســبيل الحصــر(.
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كيــف تكفــل هيئــة )أو هيئــات( الحكــم إحالــة قراراتهــا وتنفيذهــا بشــكلٍ فعــال 
عــن طريــق الأجهــزة الإداريــة والتنفيذيــة للدولــة، بمــا فــي ذلــك الأجهــزة 

العاملــة علــى الصعيــد المحلــي؟
وهنــا يوجــد لبــسٌ آخــر، فالإجابــة علــى هــذا الســؤال ، مرتبطــة بطبيعــة هيئــة 
أو هيئــات الحكــم، هــل هــي هيئــة حكــمٍ كاملــة الصلاحيــات ، أم هــي هيئــةٌ 
إضافيــةٌ للهيئــات القائمــة. إذا كانــت الإجابــة علــى الســؤال تتمثــل بالخيــار الأول 
)هيئــة حكــم كاملــة الصلاحيــات( فهــذا الأمــر لا يثيــر أي إشــكال ، لأن كافــة 
ــة الســورية )المرافــق العامــة( ســتخضع وفــق علاقــة  مؤسســات البيروقراطي
ــة(  ــات اللامركزي ــة )للهي ــة( ، ووصائي ــة تسلســلية )للمؤسســات المركزي قانوني
ــار الثانــي )هيئــة  مــا يضمــن إنفــاذ قراراتهــا، أمــا إذا كانــت الإجابــة تذهــب للخي
إضافيــة( فهــذا ســيخلق الكثيــر مــن الإشــكاليات التــي تعتــرض الهيئــة فــي اتخاذ 
قراراتهــا و إنفاذهــا للمســاومة والابتــزاز ، وبالتالــي لــن تســتطيع أن تشــكل 

ــاً للقــرار 2254. ــة...« طبق »حكــم ذي مصداقي

ــورة  ــادئ الأساســية المذك ــم وفــق المب ــف يمكــن ضمــان ممارســة الحك كي
فــي القــرار 2254، وفــي الوثائــق التــي يشــير إليهــا هــذا القــرار؟ )أنظــر 
ــة  ــب الأســئلة الإضافي ــى جان ــا إل ــة هن ــية المرفق ــادئ الأساس ــة المب قائم

المتعلقــة بهــذه المبــادئ(.
غير واضح المطلوب في السؤال.

ما هي آليات الرقابة التي ينبغي إنشاءها لضمان المساءلة؟
كمــا هــو متعــارف عليــه فــي معظــم دول العالــم ، ومهمــا كان شــكل الدولــة ، 
وطبيعــة نظــام الحكــم فيهــا تقــوم علــى أنــواع مــن الرقابــة لضمــان المســاءلة: 
رقابــة سياســية، رقابــة إداريــة داخليــة وخارجيــة )مــن داخــل المؤسســة أو مــن 
خارجهــا( رقابــة ماليــة )مشــروعية أو كفــاءة(، إضافــةً لرقابــة القضــاء. وتحديــد 
نمــط ونوعيــة الرقابــة ، يرتبــط بمســتوى وطبيعــة الهيئــة موضــوع الرقابــة أم 

المســاءلة. 
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تُمــارس ؛ إلا مــن خــال  وبهــذا الصــدد ، فالرقابــة السياســية لا يمكــن أن 
برلمــان )لجانــه أو الهيئــة العامــة( وهــذا يتطلــب إنتــاج برلمــان جديــد بموجــب 
ــة  ــة الإداري الإطــار الدســتوري )إعــان دســتوري أو دســتور مؤقــت(. أمــا الرقاب
فهــي موجــودة ، ولكــن تحتــاج إلــى ممارســة احترافيــة بعيــداً عــن التدخــات 
التــي تحصــل فــي ظــل النظــام القائــم )تدخــل حــزب البعــث والأجهــزة الأمنيــة( 
وينطبــق الأمــر نفســه علــى الرقابــة الماليــة الموجــودة حاليــاً ، وتمــارس بشــكل 
غيــر فعــال مــن ديــوان المحاســبات )الجهــاز المركــزي للرقابــة الماليــة(. ولكــن مــن 
الأمــر العاجلــة هــو إيجــاد جهــاز لمكافحــة الفســاد فــي ظــل الفســاد المستشــري 
قبــل الحــرب ، والــذي تفاقــم بعدهــا ، ممــا حــرم الســوريين مــن الحيــاة الكريمــة 
، ولــذك تعــد اســتعادة الأمــوال المنهوبــة أهــم الآليــات التــي تعــزز مبــدأ »حكــم 
ذي مصداقيــة يشــمل الجميــع« المشــار إليــه فــي القــرار 2254. يضــاف إلــى 
ذلــك إعــادة النظــر فــي القضــاء ، بمــا يضمــن اســتقلاله وتوســيع إمكانيــة 
الولــوج إليــه ، بمــا يضمــن معاييــر المحاكمــة العادلــة )اســتقلال، التقاضــي 

علــى درجتيــن، ســرعة الفصــل، احتــرام أحكامــه(.

كيــف تكــون العلاقــة بيــن ممارســة هيئــة الحكــم لمهامهــا وبيــن المؤسســات 
ــة والفرعيــن  ــة ومهامهــا، بمــا فــي ذلــك دور رئيــس الجمهوري ــة للدول الحالي

التشــريعي والقضائــي والبلديــات؟
مســبقة  مصــادرة  تشــكل   ، عليــه  محتملــة  إجابــة  وأيــة  الســؤال  هــذا  إن 
مــع صلاحيــات  الحالــي  الجمهوريــة  رئيــس  بقــاء  تفتــرض  أي  للمفاوضــات، 
ــة(  ــة أو وحــدة وطني ــة الحكــم ليســت ســوى حكومــة )ائتلافي ــه، وبالتالــي هيئ ل
تشــكل تحــت ســلطان رئيــس الجمهوريــة، مــع بقــاء مجلــس الشــعب )الفــرع 
التشــريعي كمــا جــاء فــي الســؤال( الــذي يمتلــك ســلطة التشــريع الملــزم لهيئــة 
الحكــم الانتقالــي مــع ســلطة فــي المســاءلة، وبالتالــي هــذا الســؤال ينفــي 
إقامــة هيئــة حكــم كاملــة الصلاحيــات تشــكل مرحلــة انتقاليــة للحكــم بمــا يؤمــن 

السياســي.  الانتقــال 
ــة لإقامــة  ــة إمكاني ــة ، يقــوض أي ــذا إجاب ــه هك ــذي يُســتنتج من هــذا الســؤال ال

»حكــم ذي مصداقيــة يشــمل الجميــع« المشــار إليــه فــي القــرار 2254.
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هــل يلــزم إصــاح أيٍ مــن هــذه المؤسســات الأخــرى، وإذا كان الأمــر كذلــك، 
فكيــف؟

هــذا الســؤال بــدوره يفتــرض الإبقــاء علــى المؤسســات الحاليــة ، وهيئــة الحكــم 
ليســت ســوى هيئــة إضافيــة ، تعمــل فــي إطــار المنظومــة القائمــة ، وهــذا لــن 

يقيــم »حكــم ذي مصداقيــة يشــمل الجميــع« المشــار إليــه فــي القــرار 2254.
كاملــة  حكــم  هيئــة  خــال  مــن  الجميــع«  يشــمل  مصداقيــة  ذي  »حكــم  إن 
الصلاحيــات ، يتطلــب أن تحــل محــل المؤسســات السياســية الأساســية )رئيس 
الجمهوريــة والفــرع التشــريعي(، أمــا المؤسســات الأخــرى كالقضــاء والبلديــات 
، تحتــاج إلــى إصــاحٍ بمــا يبعــد ســيطرة حــزب البعــث والأجهــزة الأمنيــة عليهمــا، 
بحيــث يتــم ضمــان اســتقلالية القضــاء لتمكينــه مــن تقديــم محاكمــة عادلــة 
)قضــاء ذي مصداقيــة( ، والبلديــات فاعلــة وقــادرة علــى تقديــم خدمــات لجميــع 

الســوريين )إدارة ذات مصداقيــة(.

مــا هــي التغييــرات التــي يلــزم إجراؤهــا فــي النظــام القانونــي والدســتوري 
لســوريا مــن أجــل تيســير إنشــاء وعمــل هيئــة أو آليــة )أو هيئــات أو آليــات( 

الحكــم هــذه، إن لــزم إجــراء أي تغييــرات؟
إذا قبلتــم بفهمنــا لهيئــة الحكــم  التــي تؤمــن الانتقــال السياســي ، فــإن الأمــر 
يتطلــب صياغــة دســتور وفــق اتفــاق سياســي جامــع ، يضمــن عــدم اســتحواذ 
شــخص أو حــزب علــى كافــة الســلطات، أي لا بــد مــن مراجعــة صلاحيــات رئيــس 
الجمهوريــة )وهــذا يتوقــف علــى طبيعــة النظــام السياســي( إقامــة فصــل 
ــة )المحكمــة الدســتورية،  ــات القضائي بيــن الســلطات، ضمــان اســتقلال الهيئ
)محكمــة  الاســتثنائي  القضــاء  وإلغــاء  الإداري(  والقضــاء  العــادي  القضــاء 
الإرهــاب(، إضافــةً لرســم حــدود العلاقــة بيــن الســلطة المركزيــة والمحليــات 
)وهــذا يتوقــف علــى خيــار شــكل الدولــة: فيدرالــي أم مجــرد لامركزيــة إداريــة(.

كيف ينبغي ربط القطاع الأمني بهياكل الحكم أثناء الانتقال السياسي؟
إن أهــم أســباب الأزمــة ، هــو الــدور الــذي لعبــه القطــاع الأمنــي فــي مصــادرة 
الحيــاة السياســية والحيــاة العامــة علــى مــدى العقــود الســابقة، لذلــك نــرى 
بــأن محــور الانتقــال السياســي ، يتمثــل فــي إخضــاع القطــاع الأمنــي للقــرار 
السياســي )أي إبعــاد القطــاع الأمنــي عــن الهيمنــة علــى القــرار السياســي كمــا 
هــو واقــع الحــال( كمــا هــو الحــال فــي معظــم دول العالــم، بحيــث يعمــل هــذا 

القطــاع كقطــاع أمنــي تقنــي تحــت إشــراف ومســاءلة الســلطة السياســية.
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تتولــى  الرئيســية  الحكــم  ينبغــي وجــود هيئــة مســتقلة عــن هيئــة  هــل 
المســؤولية عــن إدارة وإصــاح الشــؤون الأمنيــة، وإذا كان الأمــر كذلــك، 

فأيــة هيئــة تكــون هــذه؟
نعتقــد أنــه مــن الضــرورة تكويــن لجنــة عليــا تعمــل تحــت إشــراف هيئــة الحكــم 
كاملــة الصلاحيــات تشــرف علــى إعــادة هيكلــة القطــاع الأمنــي فــي إطــار دوره 
الوظيفــي المعتــاد فــي معظــم دول العالــم )إلغــاء بعضهــا ودمــج بعضهــا 

البعــض وفــق الإطــار الوظيفــي الأمنــي الصــرف(.

مــا هــي هيئــة أو هيئــات الحكــم التي ينبغــي أن تمارس الرقابــة الديمقراطية 
على إدارة الشــؤون الأمنية؟

فيهــا  ترســخت  التــي  الــدول  فــي  حتــى  الأمنــي  القطــاع  إشــكالية  أهــم 
الديمقراطيــة ودولــة القانــون ، هــو قضيــة مســاءلة الأجهــزة الأمنيــة نتيجــة 
ضعــف أو غيــاب الشــفافية بحجــة الضــرورة الأمنيــة. هــذا الأمــر هــو فــي أعلــى 
درجــة انعــدام الشــفافية والمســاءلة فــي الواقــع الســوري الحالــي، نتيجــة 
ــل شــكّل  ــاة السياســية والعامــة، ب ــة القطــاع الأمنــي علــى الحي تغــول وهيمن

دولــة داخــل الدولــة.
لذلــك نعتقــد ، بأنــه لا بــدّ مــن ســلوك  الطريــق نفســه ، مــن حيــث الهيئــات أو 
الآليــات المتبعــة فــي معظــم دول العالــم، وذلــك بإخضاعهــا لرقابــة ديمقراطية 
)لجنــة الشــؤون الأمنيــة والدفاعيــة، ولجــان تحقيــق...(  البرلمــان  مــن خــال 

إضافــةً للرقابــة القضائيــة بعــد إصلاحــه وضمــان اســتقلاله.

كيف يمكن معالجة وتسوية الخلافات حول اختصاص أو أداء هيئة الحكم؟
الســبيل الوحيــد ، هــو القضــاء وعلــى رأســه المحكمــة الدســتورية )لا يمكــن 
إســناده لأيــة جهــة أخــرى ذات طبيعــة سياســية ، لأن ذلــك ، ســيعيدنا إلــى 
التفــاوض علــى مســألة الشــرعية(، شــريطة إعــادة هيئــة المحكمــة الدســتورية 
)آليــة  التكويــن( ووظيفيــاً  )كيفيــة  بمــا يضمــن اســتقلاله عضويــاً  والقضــاء 

العمــل(. 
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كيــف يمكــن ضمــان اســتمرارية عمــل المؤسســات الحكوميــة؟ وكيــف يمكــن 
ــة  ــةٍ فعال ــاء ســوريا بطريق ــع أنح ــة فــي جمي ــات العام ــم الخدم ــان تقدي ضم

وغيــر تمييزيــة، كالخدمــات المتعلقــة بالتعليــم والصحــة؟
هنــا ، لا بــد مــن التمييــز بيــن المؤسســات السياســية ومؤسســات الخدمــة 
ــة فهــي مســتمرة  العامــة، فالانتقــال السياســي يشــمل الأولــى ، أمــا الثاني
قبــل نشــوء النظــام القائــم ، وستســتمر بعــد الانتقــال السياســي )وهــو مبــدأ 
معــروف وراســخ فــي فقــه القانــون الإداري: مبدأ اســتمرارية المرافــق العامة(، 
ولكــن هــذا القطــاع ، لا بــد أن يعمــل فــي إطــار مــن دولــة القانــون لأنــه الأداة 
الأساســية لتعزيــز »حكــم ذي مصداقيــة يشــمل الجميــع« المشــار إليــه فــي 
القــرار 2254. وبالتالــي ، لا بــد مــن إصلاحــه ليتســق مــع متطلبــات التنميــة 

وينســجم مــع الانتقــال السياســي.

مــا هــي الســلطات التــي ينبغــي أن تمارســها المؤسســات الحكوميــة فيمــا 
يتصــل بهيــاكل الحكــم؟

آســف للقــول : إن هــذا الســؤال مكــرر وملتبــس ، وســيؤدي لإجابــة مماثلــه 
عمــل  ســتمارس   ، الصلاحيــات  كاملــة  الانتقالــي  الحكــم  فهيئــة  لطبيعتــه، 
الســلطات التنفيذيــة والتشــريعية ، ريثمــا يتــم تشــكيل الهيئتيــن التشــريعية 
ــة وفــق الإطــار الدســتوري الناجــم عــن الاتفــاق السياســي )طبيعــة  والتنفيذي
نظــام الحكــم وشــكل الدولــة( ، فــي حيــن أن الهيئــات القضائيــة ، ستســتمر 
بعملهــا بعــد ضمــان اســتقلاليتها، وكذلــك الأمــر بالنســبة للبلديــات وبقيــة 

مرافــق الخدمــات العامــة.

المؤسســات  إدارة  تنظّــم  أن  ينبغــي  التــي  والآليــات  المبــادئ  هــي  مــا 
القياديــة؟ مناصبهــا  وشــغل  الحكوميــة 

السياســية  غيــر  الحكوميــة  المؤسســات  بــه  المقصــود  كان  إذا  الأمــر  هــذا 
والمجالــس  والبرلمــان،  والحكومــة  الرئاســة   : السياســية  )فالمؤسســات 
المحليــة... تخضــع للتنافــس السياســي( أي مؤسســات الخدمــة العامــة وإدارة 
ــاً: حياديــة الإدارة العامــة،  الاقتصــاد والتنميــة فالمعاييــر متعــارف عليهــا عالمي

والمســاءلة. المشــاركة والشــمولية،  أي  التضمينيــة  والجــدارة،  الكفــاءة 

مــا هــي الأولويــات فــي بــادئ الأمــر فيمــا يتصــل بتنظيــم عــودة الأشــخاص 
المشــرّدين داخليــاً واللاجئيــن؟

مبدئيــاً هــذا الأمــر يتوقــف علــى القــدرات والإمكانيــات الماديــة المتاحة، وكذلك 
علــى رغبــة هــؤلاء الأشــخاص ، والذيــن أعتقــد تتوقــف رغبتهــم بالعــودة علــى 
إقامــة »حكــم ذي مصداقيــة يشــمل الجميــع« وفــق مــا أشــار إليــه فــي القــرار 
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